
ــة: غيــاب ســياسي، لجــان المقاومــة الشعبي
حضور عسكري نوعي

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

 تميزّت انتفاضـة الأقصى أو الانتفاضـة الثانيـة عـام ، علـى خلاف انتفاضـة الحجـارة عـام
بكثرة الهجمات العسكرية والعمليات الفدائية، التي نفّذتها الفصائل وقوى المقاومة الفلسطينية في
الأوســـاط الإسرائيليـــة، الـــتي شهـــدت أدوات المقاومـــة المســـتخدَمة في الانتفاضـــة الأولى مـــن الحجـــر
والزجاجة الحارقة إلى أول قصف فلسطيني صاروخي نفّذته كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة

حماس. 

وفي إطار هذه التطور الذي شهده النضال الفلسطيني، ظهرت حركة كفاح مسلح جديدة في الميدان،
لتنضــم إلى جمــوع الأحــزاب والقــوى السياســية في الساحــة الفلســطينية، فمــع أول شرارة انطلقــت
أواخـر سـبتمبر/ أيلـول ، أعلـن عـدد مـن الشبـاب الفلسـطيني تأسـيس لجـان المقاومـة الشعبيـة

وجناحها العسكري “ألوية الناصر صلاح الدين”. 
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جمعهم السلاح وفرقّتهم السياسة 
جمعَت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري منذ تأسيسها تحت مظلتها شبابًا فلسطينيا من
مختلــف التيــارات والتوجهــات، مــن منتمــي التيــار الاشــتراكي اليســاري، إلى معتقــدي التيــار الإسلامــي
ية المتقدة إباّن الانتفاضة المعتدل، وحاملي راية العلمانية، وقد شكلّت شعبية انطلاقتها والروح الثور
كثر ممّا جمعهم هة السلاح جمعتهم أ بيئة خصبة لإذابة الفوارق الفكرية بين منتميها، خاصة أن فو

أي شيء آخر. 

ومـع بـدء أحـداث الانقسـام الفلسـطيني عـام ، بـدأ هـذا التنـوع الأيـديولوجي الـذي احتفـت بـه
“اللجان” في الاصطدام بالواقع السياسي الفلسطيني، فتأثرّت البنية الشعبية لـ”اللجان” بأحداث
ـــتيَ ـــدأت الخلافـــات تطغـــى بين عـــدد مـــن شبابهـــا، لا ســـيما المعتقـــدين بفكـــرَي حرك الانقســـام، وب
حماس وفتح، الحركتَين الرئيســـتَين في انقســـام الـــبيت الفلســـطيني، وقـــد أنتجـــت هـــذه الخلافـــات

تشويشًا في عمل “اللجان” وأضعفت من أدائها، خاصة في الميدان السياسي. 

وإلى جــانب الانقســام، فــإن النقطــة الشعبيــة الــتي انطلقــت منهــا “اللجــان”، واختلاف معتقــدات
منتسبيها، جعلت من تأسيس أيديولوجيا ورؤية سياسية واضحة أمرًا صعبًا عليها، فما يراه اليسار

كيد مختلف عمّا يطمح له العلمانيون. غير الذي يريده التيار الإسلامي، وهو بالتأ

وبنــاءً علــى ذلــك، اتسّــمت لجــان المقاومــة الشعبيــة، وفــق محللين، بضعــف الحضــور الســياسي، إذ لم
م أيــة رؤيــة سياســية جديــدة في الساحــة الفلســطينية، بينمــا بــرزَ دورهــا بشكــل كــبير في العمليــات تقــد

النوعية العسكرية. 

نوعيـــــة العمليـــــات: حينمـــــا يعـــــود صلاح
الدين! 

تميزّت لجـان المقاومـة الشعبيـة وجناحهـا العسـكري “ألويـة النـاصر صلاح الـدين” بعملياتهمـا النوعيـة
ضــد الاحتلال، وخلال العقــدَين المــاضيين نفّــذت الألويــة عمليــات فدائيــة ألحقــت قتلــى في صــفوف
الجنود الإسرائيليين، فقد استطاعت هدم أسطورة دبابة ميركافا -الأكثر تحصينًا في العالم- من خلال
تدميرها بشكل كامل لأربع مرات متتالية، كما استهدفت في عملية استشهادية حافلة أمن إسرائيلية

قرب معبر رفح. 

وقــد نفّــذت عمليــات مشتركــة مــع الأجنحــة العســكرية الأخــرى، أذاقــت فيهــا الاحتلال معــنى وحــدة
السلاح والعقـــل الفلســـطيني، فقـــد شـــاركت مـــع سرايـــا القـــدس، الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد



الإسلامــي، في عمليــة “الــبرق الصــاعق” الــتي أوقعــت  مســتوطنين قتلى بحســب الوثــائق، حيــث في
دة ذا العملية داخل صناديق خضراوات محمّلة على دابة، ومزو سبيل الإعداد للعملية، تخفّى منف

بكاميرات للرصد وجمع المعلومات من قلب مستوطنة كيسوفيم.

ـــة ـــدين مـــع كتائب القسّـــام وكتـــائب شهـــداء الأقصى، عمليـــة “زلزل ـــة النـــاصر صلاح ال ـــذت ألوي ونفّ
الحصــون” في معــبر المنطــار شمــال شرق غــزة، الــتي أســفرت عــن مقتــل  جنــود إسرائيليين وإصابــة

آخرين. 

د: اعتقال شاليط   الوهم المتبد
ما زال العالم يذكر حين استيقظ في يونيو/ حزيران  على عملية هزتّ أركان الاحتلال الإسرائيلي،
حينمــا وقــع الجنــدي الإسرائيلــي جلعــاد شاليــط في قبضــة المقاومــة الفلســطينية، في عمليــة “الــوهم
د” الــتي اقتحمــت فيهــا ألويــة النــاصر صلاح الــدين وكتــائب القسّــام في خطــة مشتركــة خطــوط المتبــد
العدو، واقتادت شاليط من دبابته عبر الأنفاق إلى مكان مجهول لمدة  سنوات، قبل أن يتم الإفراج

عنه في صفقة تبادُل أسرى أفَ الاحتلال على إثرها عمّا يزيد على ألف أسير فلسطيني. 

كمين العلم: الخط الفارق
لم يهُنْ لذلك الجندي الإسرائيلي رؤية العلم الفلسطيني مرفرفًا قرب المنطقة الحدودية، بين قطاع
غزة المحاصر والداخل الفلسطيني المحتل، فساَ بخطواته المغرورة إلى السياج المنصوب على الحدود
ليزيلَ العلم، إلا أن اللحظة التي اقتلعت فيها عنجهيته العلم، اقتلع هذا العلم روحه، بعد انفجار
يته، كــانت ألويــة النــاصر صلاح الــدين قــد أعــدّتها، في كمين نــوعي عُــرف باســم عبــوات زُرعــت في ســار

“كمين العلم”، وثقّته بعدسة كاميرتها. 

ا علــى تصــعيد إسرائيلــي ضــد غــزة عــام ، بالعمليــة وقــد وُصــفت هــذه العمليــة، الــتي جــاءت رد
النوعيـة الـتي اسـتطاعت فيهـا الألويـة هـزّ كيـان الاحتلال، وخـدع وحـدة هندسـة المتفجّـرات لـديه، ومـا

أبرزته المشاهد من ضعف الذكاء الحربي لدى جنود الاحتلال. 

بعــد عقــدَين علــى التأســيس: مــن يــروي



وجودها؟ 
لم تحظَ لجان المقاومة الشعبية بالقاعدة الجماهيرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

المحاصرة، كمثيلتها من الحركات مثل حماس وفتح بالإضافة إلى الجبهة الشعبية.

وعلـى الرغـم مـن قلّـة شعبيتها وغياب دعـم القـوى الإقليميـة الكـبرى لهـا، إلا أنهـا مـا زالـت حـاضرة في
النضال الفلسطيني، وقد استطاعت تطوير صواريخها الخاصة، ومشاركة فصائل المقاومة الأخرى في
ر من عملياتها للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما زالت تطو قصف المدن المحتلة في أي تصد

الفردية والمشتركة ضد الاحتلال. 

ترى القراءات لواقع “اللجان” وجناحها العسكري، أن استمرارها في العمليات النوعية ضد الاحتلال،
بالإضافة إلى ما تفيده الأخبار من وجود “دعم مادي من حزب الله اللبناني لها، في إطار دعم محور
المقاومــة”، سببان رئيســيان في اســتمرار ضــخّ الــدم في شريــان حيــاة الحركــة، علــى مــدى عقــدَين مــن

الزمن، ورافدان في ضمان ديمومة كفاحها المسلح ضد الاحتلال. 

كثر من  عامًا على تأسيسها، انحسرَ دور لجان المقاومة الشعبية بشكل كبير وسط واليوم بعد أ
جمود رؤيتها السياسية، كما تقلّصَ دورها بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة مع ملاحقة الاحتلال
والسلطة الفلسطينية للمقاومين الفدائيين، ضمن تنسيق أمني بدأت فصوله منذ توقيع اتفاقية

أوسلو.

ومع ذلك، ما زالت “اللجان” تحضر بقوة بشكل منفصل في المقاومة المسلحة في قطاع غزة المحاصر،
وتقف في غرفة العمليات المشتركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى.
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